
 8الي  6آيه سورة الاحزاب    الدرس الثانی

 نص الميزان

هاتهُُمْ وَ أوُلوُا الْْرَْحامِ بعَْضُهُمْ أوَْلى النَّبيُِّ أوَْلى ِ  بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَ أزَْواجُهُ أمَُّ بِبعَْضٍ فيِ كِتابِ اللََّّ
ً كانَ ذلِكَ  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أنَْ تفَْعلَوُا إلِى ( وَ إذِْ 6فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً )أوَْلِيائكُِمْ مَعْرُوفا

وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَ أخََذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً  أخََذْنا مِنَ النَّبيِ يِنَ مِيثاقهَُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إبِْراهِيمَ وَ مُوسى
ادِقِينَ عَنْ صِدْقهِِمْ وَ أعََدَّ لِلْكافرِِ 7غَلِيظاً )  ( 8ينَ عَذاباً ألَِيماً )( لِيسَْئلََ الصَّ

 

هاتهُُمْ  النَّبيُِّ أوَْلى»قوله تعالى:  أنفس المؤمنين هم المؤمنون فمعنى « بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَ أزَْواجُهُ أمَُّ
كون النبي أولى بهم من أنفسهم أنه أولى بهم منهم: و معنى الْولوية هو رجحان الجانب إذا دار الْمر 

بين ما هو أولى منه فالمحصل أن ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ و الكلاءة و المحبة و الكرامة بينه و 
و استجابة الدعوة و إنفاذ الإرادة فالنبي أولى بذلك من نفسه و لو دار الْمر بين النبي و بين نفسه في 

 ء من ذلك كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه.شي

المخاطر إلى نفس النبي فليقه المؤمن بنفسه و يفده نفسه و ليكن النبي أحب إليه ء من ففيما إذا توجه شي
ء و النبي إلى خلافه أو أرادت نفسه منه شيئا و من نفسه و أكرم عنده من نفسه و لو دعته نفسه إلى شي

 أراد النبي خلافه كان المتعين استجابة النبي ص و طاعته و تقديمه على نفسه.

النَّبيُِّ »أولى بهم فيما يتعلق بالْمور الدنيوية أو الدينية كل ذلك لمكان الإطلاق في قوله: و كذا النبي ص 
 «.بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ  أوَْلى

ء و دعتهم أنفسهم و من هنا يظهر ضعف ما قيل: إن المراد أنه أولى بهم في الدعوة فإذا دعاهم إلى شي
سُولَ »وه و يعصوا أنفسهم، فتكون الآية في معنى قوله: إلى خلافه كان عليهم أن يطيع ،: «وَ أطَِيعوُا الرَّ

ِ »و قوله:  59النساء:  و ما أشبه ذلك من الآيات  64،: النساء: «وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ لِيطُاعَ بِإذِْنِ اللََّّ

 و هو مدفوع بالإطلاق.

 من حكم بعضهم على بعض كما في قوله:و كذا ما قيل إن المراد أن حكمه فيهم أنفذ 

و يئول إلى أن ولايته على المؤمنين فوق ولاية بعضهم على بعض  61،: النور: «أنَْفسُِكُمْ  فسََل ِمُوا عَلى» 

 .71 -براءة:«: الْمُؤْمِنوُنَ وَ الْمُؤْمِناتُ بعَْضُهُمْ أوَْلِياءُ بعَْضٍ »المدلول عليه بقوله: 

هاتهُُمْ »عد عليه.  قوله: و فيه أن السياق لا يسا جعل تشريعي أي أنهن منهم بمنزلة « وَ أزَْواجُهُ أمَُّ
 أمهاتهم في وجوب تعظيمهن و حرمة نكاحهن بعد النبي ص كما سيأتي التصريح به في قوله:

 «.وَ لا أنَْ تنَْكِحُوا أزَْواجَهُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدَاً » 

في جميع الآثار كالتوارث بينهن و بين المؤمنين و النظر في فالتنزيل إنما هو في بعض آثار الْمومة لا 
وجوههن كالْمهات و حرمة بناتهن على المؤمنين لصيرورتهن أخوات لهم و كصيرورة آبائهن و 

 أمهاتهن أجدادا و جدات و إخوتهن و أخواتهن أخوالا و خالات للمؤمنين.

ِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُهاجِرِينَ  ىوَ أوُلوُا الْْرَْحامِ بعَْضُهُمْ أوَْل»قوله تعالى:  إلخ، « ببِعَْضٍ فيِ كِتابِ اللََّّ
الْرحام جمع رحم و هي العضو الذي يحمل النطفة حتى تصير جنينا فيتولد، و إذ كانت القرابة النسبية 

 لازمة الانتهاء إلى رحم واحدة عبر عن القرابة بالرحم فسمي ذوو القرابة أولي الْرحام.



 اد بكون أولي الْرحام بعضهم أولى ببعض، الْولوية في التوارث، و قوله:و المر

 « ِ « مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُهاجِرِينَ »المراد به اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة، و قوله: « فيِ كِتابِ اللََّّ
عضهم أولى ببعض من مفضل عليه و المراد بالمؤمنين غير المهاجرين منهم، و المعنى: و ذوو القرابة ب

المهاجرين و سائر المؤمنين الذين كانوا يرثون بالمؤاخاة الدينية، و هذه الْولوية في كتاب الله و ربما 
 «.وَ أوُلوُا الْْرَْحامِ »بيانا لقوله: « مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُهاجِرِينَ »احتمل كون قوله: 

 رث بالهجرة و الموالاة في الدين.و الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوا

ً  إلِاَّ أنَْ تفَْعلَوُا إلِى»و قوله:  الاستثناء منقطع، و المراد بفعل المعروف إلى الْولياء « أوَْلِيائكُِمْ مَعْرُوفا
 ء من التركة، و قد حد شرعا بثلث المال فما دونه، و قوله:الوصية لهم بشي

أي حكم فعل المعروف بالوصية مسطور في اللوح المحفوظ أو القرآن « كانَ ذلِكَ فيِ الْكِتابِ مَسْطُوراً » 
 أو السورة.

وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَ  وَ إذِْ أخََذْنا مِنَ النَّبيِ يِنَ مِيثاقهَُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى»قوله تعالى: 
 ً ً غَلِيظا ميثاق إلى ضمير النبيين دليل على أن المراد بالميثاق ميثاق خاص إضافة ال« أخََذْنا مِنْهُمْ مِيثاقا

بهم كما أن ذكرهم بوصف النبوة مشعر بذلك فالميثاق المأخوذ من النبيين ميثاق خاص من حيث إنهم 
مَ وَ إذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَ »نبيون و هو غير الميثاق المأخوذ من عامة البشر الذي يشير إليه في قوله: 

يَّتهَُمْ وَ أشَْهَدَهُمْ عَلى  .172الْعراف: «: أنَْفسُِهِمْ أَ لسَْتُ برَِب كُِمْ قالوُا بلَى مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

ُ مِيثاقَ النَّبيِ يِنَ لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ »و قد ذكر أخذ الميثاق من النبيين في موضع آخر و هو قوله:  وَ إذِْ أخََذَ اللََّّ
قٌ لِما مَعكَُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَ لتَنَْصُرُنَّهُ قالَ أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتُ كِتابٍ وَ حِ  ذلِكُمْ  مْ عَلىكْمَةٍ ثمَُّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ

 .81آل عمران: «: إِصْرِي قالوُا أقَْرَرْنا

يها إشارة إلى أنه أمر و الآية المبحوث عنها و إن لم تبين ما هو الميثاق المأخوذ منهم و إن كانت ف
متعلق بالنبوة لكن يمكن أن يستفاد من آية آل عمران أن الميثاق مأخوذ على وحدة الكلمة في الدين و 

ةً واحِدَةً وَ أنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ »عدم الاختلاف فيه كما في قوله:  تكُُمْ أمَُّ و قوله:  92،: الْنبياء: «إنَِّ هذِهِ أمَُّ

يْنا بهِِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسىشَرَعَ لكَُمْ » ينِ ما وَصَّى بهِِ نوُحاً وَ الَّذِي أوَْحَيْنا إلَِيْكَ وَ ما وَصَّ أنَْ  وَ عِيسى  مِنَ الد ِ
قوُا فِيهِ  ينَ وَ لا تتَفَرََّ  .13الشورى: «: أقَِيمُوا الد ِ

وَ مِنْكَ وَ »عليهم فقال:  و قد ذكر النبيين بلفظ عام يشمل الجميع ثم سمى خمسة منهم بأسمائهم بالعطف
و معنى العطف إخراجهم من بينهم و تخصيصهم « وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  مِنْ نوُحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى

 بالذكر كأنه قيل: و إذ أخذنا الميثاق منكم أيها الخمسة و من باقي النبيين.

مكانهم فإنهم أولوا عزم و أصحاب شرائع و لم يخصهم بالذكر على هذا النمط إلا لعظمة شأنهم و رفعة 
و كتب و قد عدهم على ترتيب زمانهم: نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم ع، لكن قدم ذكر 

 النبي ص و هو آخرهم زمانا لفضله و شرفه و تقدمه على الجميع.

ً »و قوله:  يْنا هُوداً وَ »للميثاق نظير قوله: تأكيد و تغليظ « وَ أخََذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظا ا جاءَ أمَْرُنا نجََّ وَ لمََّ
يْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ   .58هود: «: الَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَ نجََّ

ً »قوله تعالى:  ً ألَِيما ادِقيِنَ عَنْ صِدْقهِِمْ وَ أعََدَّ لِلْكافرِِينَ عَذابا للتعليل أو « لِيسَْئلََ »م في اللا« لِيسَْئلََ الصَّ
معطوف على ذلك « وَ أعََدَّ »و قوله: « وَ إذِْ أخََذْنا»للغاية و هو متعلق بمحذوف يدل عليه قوله: 

المحذوف، و التقدير فعل ذلك أي أخذ الميثاق ليتمهد له سؤال الصادقين عن صدقهم و أعد للكافرين 
 عذابا أليما.



ا، إشارة أن عذابهم ليس من العلل الغائية لْخذ الميثاق و إنما النقص من و لم يقل: و ليعد للكافرين عذاب
 ناحيتهم و الخلف من قبلهم.

و أما سؤال الصادقين عن صدقهم فقيل: المراد بالصادقين الْنبياء و سؤالهم عن صدقهم هو سؤالهم يوم 
سُلَ فَيَقوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ يوَْمَ يجَْمَ »القيامة عما جاءت به أممهم و كأنه مأخوذ من قوله تعالى:  ُ الرُّ «: عُ اللََّّ

 .109المائدة: 

و قيل: المراد سؤال الصادقين في توحيد الله و عدله و الشرائع عن صدقهم أي عما كانوا يقولون فيه، و 
قيل: المراد سؤال الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم، و قيل: المراد سؤال الصادقين عما 

 صدقهم أ هو وجه الله أو غيره؟ إلى غير ذلك من الوجوه و هي كما ترى.قصدوا ب

ادِقيِنَ عَنْ صِدْقهِِمْ »و التأمل فيما يفيده قوله:  يرشد إلى خلاف ما ذكروه، ففرق بين قولنا: « لِيسَْئلََ الصَّ
 سألت الغني عن غناه و سألت العالم عن علمه، و بين قولنا:

ه، فالمتبادر من الْولين أني طالبته أن يظهر غناه و أن يظهر علمه، و سألت زيدا عن ماله أو عن علم
من الْخيرين أني طالبته أن يخبرني هل له مال أو هل له علم؟ أو يصف لي ما له من المال أو من 

 العلم.

و على هذا فمعنى سؤال الصادقين عن صدقهم مطالبتهم أن يظهروا ما في باطنهم من الصدق في مرتبة 
و الفعل و هو عملهم الصالح في الدنيا فالمراد بسؤال الصادقين عن صدقهم توجيه التكليف على القول 

حسب الميثاق إليهم ليظهر منهم صدقهم المستبطن في نفوسهم و هذا في الدنيا لا في الآخرة فأخذ الميثاق 
يَّتهَُمْ وَ وَ إذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ »في نشأة أخرى قبل الدنيا كما يدل عليه آيات الذر   بنَيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

 الآيات.« أنَْفسُِهِمْ أَ لسَْتُ برَِب كُِمْ قالوُا بلَى أشَْهَدَهُمْ عَلى

و بالجملة الآيتان من الآيات المنبئة عن عالم الذر المأخوذ فيه الميثاق و تذكر أن أخذ الميثاق من الْنبياء 
دنيا على ذلك في ضمن ترتب صدق كل صادق على الميثاق المأخوذ ع و ترتب شأنهم و عملهم في ال

 منه.

و لمكان هذا التعميم ذكر عاقبة أمر الكافرين مع أنهم ليسوا من قبيل النبيين و الكلام في الميثاق المأخوذ 
قين و منهم فكأنه قيل: أخذنا ميثاقا غليظا من النبيين أن تتفق كلمتهم على دين واحد يبلغونه ليسأل الصاد

يطالبهم بالتكليف و الهداية إظهار صدقهم في الاعتقاد و العمل ففعلوا فقدر لهم الثواب و أعد للكافرين 
 عذابا أليما.

ادِقِينَ »و من هنا يظهر وجه الالتفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة في قوله:  إلخ، و ذلك « لِيسَْئلََ الصَّ
له و إن كان أخذه منه تعالى بوساطة من الملائكة المصحح لْن الميثاق على عبادته وحده لا شريك 

فالمطالب لصدق الصادقين و المعد لعذاب الكافرين بالحقيقة هو تعالى وحده « وَ أخََذْنا« »أخََذْنا»لقوله: 
 ليعبد وحده فتدبر.

 بحث روائي 

ليمن فرأيت منه ، أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و النسائي عن بريدة قال: غزوت مع على االمجمع في
فرأيت وجه رسول الله ص تغير و قال: يا  -فلما قدمت على رسول الله ص ذكرت عليا فتنقصته -جفوة
 أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. -بريدة

ال: سمعت رسول الله ص يقول: و في الاحتجاج، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في حديث طويل ق
و علي بين يديه في  -أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من كنت أولى به من نفسه فأنت أولى به من نفسه

 البيت:



 أقول: و رواه في الكافي، بإسناده عن جعفر عنه ص

 و الْحاديث في هذا المعنى من طرق الفريقين فوق حد الإحصاء.

 ء للموالي؟ان قال: قلت لْبي عبد الله ع: أي شيو في الكافي، بإسناده عن حن

ً  إلِاَّ أنَْ تفَْعلَوُا إلِى»فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز و جل:   «.أوَْلِيائكُِمْ مَعْرُوفا

و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله متى أخذ ميثاقك؟ قال: و 
 لروح و الجسد.آدم بين ا

أقول: و هو بلفظه مروي بطرق مختلفة عنه ص و معناه كون الميثاق مأخوذا في نشأة غير هذه النشأة و 
 قبلها.

 التمهيد

من الواضح ان القرآن الكريم يمثل الكتاب الذي جاء لتبيان رسالة الامه الخاتمة وكذالك يمثل الكتاب 
يخلق قاعدة قوية ثابتة علي تحمل اعباء الرسالة  ومسؤلية الذي استهدف تغيير الامة  من آجل ان 
 ً ولذالك نجدالقرآن يوصي برعاية الظروف والاوضاع التي  ،ابلاغها وايصالها الي الامم والناس جميعا

هل بيته وتبيين )ص( وأ هم  هذه الوصيا توصية رعاية حق الرسول الاعظمومن أيعيشها المجتمع 
 أمثاله في الامم السالفه ة الناس في قبالومسؤليمنزلته لجميع الناس 

في هذه الزاوية من المآئدة الحكيمة نتناول من آية السادسة حتي الثامنة من سورة الاحزاب علي طريقة 
 الميزان في تفسيرالقرآن الثمين

 هالخلاص

هاتهُُمْ بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَ  النَّبيُِّ أوَْلى»قوله تعالى:  أنفس المؤمنين هم المؤمنون فمعنى « أزَْواجُهُ أمَُّ

كون النبي أولى بهم من أنفسهم أنه أولى بهم منهم: و معنى الْولوية هو رجحان الجانب إذا دار الْمر 

بينه و بين ما هو أولى منه فالمحصل أن ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ و الكلاءة و المحبة و الكرامة 

ة الدعوة و إنفاذ الإرادة فالنبي أولى بذلك من نفسه و لو دار الْمر بين النبي و بين نفسه في و استجاب

 ء من ذلك كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه.شي

هاتهُُمْ »و قوله:  جعل تشريعي أي أنهن منهم بمنزلة أمهاتهم في وجوب تعظيمهن و حرمة « وَ أزَْواجُهُ أمَُّ

 نكاحهن بعد النبي ص

لتنزيل إنما هو في بعض آثار الْمومة لا في جميع الآثار كالتوارث بينهن و بين المؤمنين و النظر في فا

وجوههن كالْمهات و حرمة بناتهن على المؤمنين لصيرورتهن أخوات لهم و كصيرورة آبائهن و 

 أمهاتهن أجدادا و جدات و إخوتهن و أخواتهن أخوالا و خالات للمؤمنين.

ِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ الْمُهاجِرِينَ   أوُلوُا الْْرَْحامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىوَ »قوله تعالى:  إلخ، « ببِعَْضٍ فيِ كِتابِ اللََّّ

الْرحام جمع رحم و هي العضو الذي يحمل النطفة حتى تصير جنينا فيتولد، و إذ كانت القرابة النسبية 

 فسمي ذوو القرابة أولي الْرحام. لازمة الانتهاء إلى رحم واحدة عبر عن القرابة بالرحم

 و المراد بكون أولي الْرحام بعضهم أولى ببعض، الْولوية في التوارث، 



وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَ  وَ إذِْ أخََذْنا مِنَ النَّبيِ يِنَ مِيثاقهَُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى»قوله تعالى: 

ً أخََذْنا مِنْهُمْ مِ  ً غَلِيظا إضافة الميثاق إلى ضمير النبيين دليل على أن المراد بالميثاق ميثاق خاص « يثاقا

 بهم كما أن ذكرهم بوصف النبوة مشعر بذلك فالميثاق 

وَ مِنْكَ وَ »و قد ذكر النبيين بلفظ عام يشمل الجميع ثم سمى خمسة منهم بأسمائهم بالعطف عليهم فقال: 

و معنى العطف إخراجهم من بينهم و تخصيصهم « وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ   وَ مُوسىمِنْ نوُحٍ وَ إِبْراهِيمَ 

 بالذكر كأنه قيل: و إذ أخذنا الميثاق منكم أيها الخمسة و من باقي النبيين.

و لم يخصهم بالذكر على هذا النمط إلا لعظمة شأنهم و رفعة مكانهم فإنهم أولوا عزم و أصحاب شرائع 

م على ترتيب زمانهم: نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم ع، لكن قدم ذكر و كتب و قد عده

 النبي ص و هو آخرهم زمانا لفضله و شرفه و تقدمه على الجميع.

ً »و قوله:   تأكيد « وَ أخََذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظا

 الاسئله

 ؟ أولوية النبي بالمؤمنين من آنفسهممعني ماهي  .1
 الامور الدنيوية ورجحان أمره علي الكلفي الف(
 الدينية والدنيويةالامور في ب(

 والامور الدينية علي الكل ج(في رجحان امره
 د( كل الموارد

نفسُِهِ  )المفاد من آية .2 َِ َِ َ بيُ أولي بِالمؤمنين مِن أ ِِ  ؟م(.......النَّ

 الف(النبي أحبُّ من ا لْنفسنا
 ولو بالنفسوقاية النبي من الخطر ب(يجب علي المؤمن 

 ج(تقديم استجابة أمرالنبي علي أمرنا
 د(كل الموارد

 ؟(وأزواجه أمُهاتهم)ماهو المفاد من آية  .3

 وحرمة نكاحهن بعد النبي الف( جعل تشريعي في وراثة أزواج النبي
 و وحرمة نكاحهن بعد النبي ب(جعل تشريعي في حُل يَّة النظر في وجوه أزواج النبي

 تعظيمهن وحرمة نكاحهن بعد النبيج(وجوب 
 د( وجوب تعظيمهن و صيرورة أخواتهن خالات للمؤمنين وحرمة نكاحهن بعد النبي

 ماتسمي القرابة التي لابد منها تنتهي الي رحم واحد؟ .4

 ب( اولي الارحام    ج(السببية  د(كل الموارد   لبنوهالف( أ
 قرابة الرحمية؟ماهي ليس من ال .5

 الف(الدعي    ب(الابن    ج( العم    ب( لامورد
ِ علي الانبياء المذكورين في آية  .6 ومِنكَ ومِن نوُحٍ واِبراهِيمَ وموسي وعيسي ابنِ )لم قدُ م ذكرُالنبي 

 ؟(مريمَ 

 الف( لوضع ترتيب زمانهم    ب( لشرافته وفضله وتقديمه علي الجميع
 الاولي العزم     د( كل المواردج( لانه من الانبياء 
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